
هههقيبينسسفرسئديتنس

لخالقاعب!ست!

التيالكبيرةالدائرتةالقاعةمنتصففيوقفتقدكنت

الجملةوأخرجت،السرحخشبةإلىالفضدسالمرأؤلعندتنتهي

قلب،ظهرعنالآنأحفظهاوكنت،يديبخطالمكتوبةالوحيدة

القليلةالخطواترأصدسفيوحسبت.مراتثلاثحاضر:وقرأت

كعادتيالشسديدالانشغالأدعيرحتائيئم،هناكأخطوهاائتي

طرففوققليلأتتهذل،العدساتالضثقةالطبئةالئظارةأتركبأن

حركةفيسوأضمسهارأسدسفروةمنالمفرودةكفيوأسحب،أنفي

حتئمزساتعزسةالئحوذلكعليأستمرثئم،خصريإلى-واحدة

.مغابر!شيءيحدث

كانوا،مرةأحديندهشأندون،يومكلذلكأفعلكنتلقد

منالآخرالطرفعندصغيرةدائرةفي،الآنهناكتجمسعواقد

السئريعةالمساءوجبةويتناولونيتحذثونوهمتدريجيأتتسعالقاعة

الضسحكفيأستمزسأنمقدوريفييعدفلمأنا،أما.ويضحكون

.الأخيرةالآونةفيتهاجمنيدأبتائتيالثسعالنوبةدون،فرة

منالأولىالذقائقالخمسىانتهاءعندينتهيدوريأنسورغم

قدسينادوهأناعتادواكما"الئص!سالرجلفإنس،الثانيالمشهد

"احترم:ليوقالالعرضنهايةقبلالانصرافمنمرتينحذرني

،العرضنهايةعندوحديأمضيوكنت،لذلكفصغرت!زملاءك

تنطلقأنوقبل،ليلةكلكبيرةثلاثعرباتفييتجمسعونفينما

يعاتبني:،الأماميزجاجهامنالرجليطل،الأخيرة

حئه.بدريبكرة،النهاردهالرفتزي-كنت

البلد،نصفسكونفيالعاليأزيزهاالعرباتوتخلف،يمضون

اليدانصحنحتىخالياًاللأمعالأسفلتيالستطيلويمئذأنا،واًمضدس

الليليالحاررسألمح.وتختفيعربةتمرقوآخرحينوبينالكبير،

الئوممنليشةتاخذهفيما،سلاحهيحضنيناير،بردتحتالنكمش

نأكثيرأيشغلنييعدلم.الفسيحالرخاميالمبنىمدخلأمامالقيق

فيالملخةالرغبةتلكاقاوممرةكلفيأفبغير،أراهلاأواراه

عالابصوتالغناء

البوفيهعاملةأإاًحلامالبنتسألتنيآسافوجئتقدرسكنت

لمبأتنيالادعاءبوسعيأنهوفكسرت؟معهمتجلسلالماذا:الثسغيرة

لكنني،أخرىمرةالترسالتكررأنعليهاوأنسجيدأ،أسمعها

كي،وحدياكونأنأفضلإثنياقولورايتنيذلكرغمترذدت

منالواطنصوتييخلوانودونترو،دون.جئدأالذوراحفظ

حاسمةنبرتيتبدوأنعيترةلأئنيورئما،واضحينوتسرعلعثمة

كتمفيتجاهدورأيتها،البنتاندهشتفقد،كبيرةبدرجةوقاطعة

فمهاءعلىالطسغيرةكنسهابأصابعأكتزسوتضغط،كبيرةابتسامة

الرذاذبحئاتشعرنسبعدئابوجههااستدارتقدتكنولم

"أجيبالوضعذلكعلىوهيوسألتني،وخذيأنفيفوقالقليلة

منأتأنسدأندونموافقاس،البطيئةرأسدسبهرةفاكتفيت؟"سايلك

ومزت،جيبيفيودفنتها،الورقةكؤرتشيء!افي!ئي،رغبةاية

واجلس.الميا.،دورةهنالقريبالمقعداجذبانقبلفترة

أحسثسوبدأت،الملرسنةالعريضةالبلاطاتعبرببصريسرحت

العدستينخلفتدريجثأيتزايدراحالرسيالطفيفالغبشذلك

الئظارةعدساتامسحأنلدفيلازمةصارتلقد.الضيقتين

منفترةلامعأشيئأاتأئلكنتلنما،الملتهبينجفيئوأدعك

.!الوفت

حجراتهمإلىويدلفون،أماكنهممنالآنيتحركونبدأوالقد

أخلع،فليلعماالياهدورةإلىأيضاًأنااقوموسوف،للنماكياج

أحلامالبنتلهتضحكاثرسيالطويلالزنبيلوأعتمرالثسترة

دقيقة،بنيةبخطوطالمقئمالطويلالرفيأرتديثئم،الطسغيرة

ذأتاكتشفت.اللامعالقماشمنأحمربحزامالبطنعندوالمشدود

يظهرالأثناء،تلكوفي.ملابسهيغثرائرسيالوحيدأئنيمرة

نأدونالتحثاتيتلفى،ليمعلومةليستما،منطقةمن)الئص"

وهو،دمرعةفي-الواضحعرجهرغم-الضسالةبهويقطعيردسها،

المرةوفي،مرةكلفيتختلفلاأنهارأيت.المساعأوامريوزسثس

قليلأتضيقكانتاليسرىعينهأرسمنأتأنسدأناستطعت،الأخيرة

وبتسوربندوبمملوءالحمرةإلىالضساربوجههوأرس،يتحذثحينما

وجهيحولالثساخنزفيرهأحسئنبعيد،منيرانيوحين،غائرة

يخايعدلم.الشسللحذإلىيوهننيائرسيقدميئوثقل،مرةككل
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نحوعليذلكأدعيأوحضورء،أتجاهلأنالأئا،تلكوسعي

المنتظبمغيرقدميهلوقعسمعيأرهفوأناأقفمرةكلفيأجدني.أدق

ثماهتزازها،إلمنئحئلائتيالئظارةوضعمنأعذل،القاعةبلاطفرف

أستطيعأنغيرمن،صدريإلىعنقيمنالكبيرةالعرقحبةتنزلق

ذلكافيالتحنبم

المفتوحةالئافذةعبرالاردةالهواءدفعةوهئتالمقعد،فيغههسث

والذقةالضالةيخاالجمهورهمهمةسمعتهالقاعةبلاطعلى

والخواء،بالقلبالعدنئةالرئةتلكتخففائتيالأولىالئحاسئة

اراني:أنقبلفترةومرت،غفوتوكأثني.تكفحيننماالموحش

وأئي،الرطبالجوفنحوالمتاكلالطينيالدرجأهبط...وحدي

الوحيدالزيتفنديلوأرى،القوسةالشاهقةالبوابةأسفلأمر

حولالكثيرالهاموشيحومبطيثا،يهتز،السقففراغفيالمتدفي

والأرض،الباهتةالجدرانفوقالمبسوطشبه،الواهنضوئه

الزكنعند،هناكوأببوأفي،المستويةغير،المبلولةالطينئة

صوتهارن.العشاءطبلئةحوليتحئقونالهسغاررهخوتي،الداخلي

:الخجولوجههاحولالأسودشالهانهسربوهيالطئب

يابحميكرئنا.هناكافيالهوانممعنعزكنروح....معفول

كفاية.هاخواتكخد.ضنايا

عيلته.جايبواحدوكلهالافتتاحبكرهدءأمهيا-

المعروقتين:قدميهعلىجلبابهطرفيلئموهوالفرحانأبيويقول

كفنا.نيجينبقىالجايةالمرة،ابراهيميابقىخلاصس

شوئه.بقىهو،ابراهيمأستاذيالهقول-

وامتداستدرت.بالقلبالموحشالخواعثئم،-المعدنئةالرئةنفس

منالبرتقاليالضوبئهاتيلتقط،اللامعالالويلالأسفليئالطريق

،هناكوتتلافىالأرضعلىالمرعوشظئنتعكس،المنحنيةالأعمدة

..كثير.وجهوثمهة،انطفأتبهامررتكفنما....وحديوأنا

لالمدىعندجاثم

وضحكتملابسيغئرتالمياء،دورةناحيةوائخهتنهضت

ترىحينكعادهساسالفارغةالأكوابتلئموهيأحلامالبنت

معالأماميالبابعندالزجلوظهرهرألصدهفوقالطويلالزنبيل

الوقعأسمعوأناأذنيبسخونةوشعرت،العرضنجمة"لولا(مدام

القاعة.بلاطفوقالمنتظمغيرالسريع

في"لولاأصدرعلىبتبمقاهثكحكاية.ـاهيهأستاذياأيهجرى-

؟ديالثاتيالمشهد
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-أنا؟

أنا،شغل،حضرةياشغلعايزأنا.تهريجدءادمبنيياس

أخي.ياحقيأديني،عمركفرصةبذيك

ائاك،سريعاًتمرللجمهور،تنظر"لا:المساءأوامرعددبعدهل

خطوتينخطاقدوكانا!....وحدكتظهركيالبطءتتعفدأن

:أخرىمرةنلحيتياستدارلما،للأمام

الرفت.زفيامبارحكنت.ابراهيمياالنهلردهاًحسنعايزك-

فجأةظهراهلذيالذهانبعاملاستبدلونيكانوا.قد،أمسوليلة

علىقادرأأعدولمالصدر.ألمعلياستذقدكانهاذ.ائليلةتلكفي

اافغبتطبيعيبشكلالتنفس

البطنعندالأحمرالزفيحزامأشذ،العالثةالئحاسيةالذقةعند

وأمضهدالقصيرةالخشبيةاليدذاتالممسحةوأجذبجيدأ،

للداخل.

وأمسحالحائطناحيةأستديرالقايلالبابالىأصلأنوقبل

ثم،الكانصدرتتوشطاثتيالكبيرةالجابه،الوجهصورةزجاج

يشد))الئص،أرقبفينما،وأختفي،الأنفاهرألتقطأدراجيأعود

لماذاهأفهمأندونالجانبينعندالثائرشعره

أحلامالبنترأتنيولسل.واختفيتالآنذلكمنانتهيثلقد

وعند.ا"اابراهيمأستاذياهايل"كنت:الضحكتكتموهيقالت

ضرباتفيللتحبدممضاعفاًجهدأأبذلرحتالثانيالفصل

فوقكالرذاذالمتجهغالطفيفالغبشذلكأحسقوبدأت.القلب

خشبةفوقتتحزكبدأتقد"لولاأمداموكانث،النظارةعدستي

الرهريةضهغ:تقولسوفرأسهافوقأقفترانيحين.السرح

!....المريمينللىالائدةأنقل....العشاءحضتر..هناك

فقدأنا،أئاهمرةكلفيأوامرهلتختلف.وأفعلإحاضر!..وأقول

توقتفيالأ،الأخرةعنالأولى"حاضر"تختلفألأدائماواعيت

ممزيمينهالىالمائدة"انقلهدوفيقالتالأمسوقبلبها.الئطق

وقلتهناكماثدةأجدلم،الداخليالركنناحيةتحزكتوئماالذخول!

وأغلب.ذلكنسوابدلاالمهملينالاكسسوارعمالاننفسيفي

كانفينما،فخرجت،لأخرجفنفسخطت،حيرتيأدركتأنهاالظنه

في.يضحكلمالخارجفي"الئص"لكن.لذلكيضحكالجمهور

لئك!تخئلآدمبنييل:العاليبصوتهقالالكبيرةالدائرئةالقاعة

أمامذلكويفعليتقافزوراح)هكذا":قالثئماترابيزةشليل

.!اهناكتجفعوااتذينالكثيرين



الذاخل،الى"الئصاودفعنيجيدأ،البطنحولالحزامشددت

الجانبيةالأريكةفوقأماميلتوهااستلقتقد"لولا"مدامكانت

فستانهاصدرأنالآنلاحظتلقدالرأس!.آلامتكو،الكبيرة

أكثرصارتاقدالممدوتينساقيهاوأن،بالفعلمفتوحآيكونالشفيف

الطرفعند،هناككانتالمائدةأنأيضآتأكدت.وامتلاءانفراجآ

لاائتيالغامضةنظرتهاإلمثتنطرراحت،رأتنيوئما.المكانمنالاخر

ليلة.درسواقياحديراها

بتلكالخلفإلىنظرتالحذاع".لي"اخلع:قالتالمرةهذه

فيوجهه""المصفلطمالأمر،أؤلمدهشةليبدتائتيالسرعة

ولابذ،الئاسمناحدآارىانأستطعلماستدرتوئما.الخار

ياتسمعألم:صرختتماالموقفتحتويأنتحاولكانتأنها

.!حمار؟!

الرجلوبينبينيالموزعةعينيهاونظرة،أماميواقفةوانتفضت

وريخم.تداركهتستطيعلاخطأثقةبأنتشيالخارجفيالذهول

أنهاليولاج.الأرضمنالثقيلتينقدميئأنزعأنأستطعلم،ذلك

.."طئب:مغايرصوتفيقالتوأنها،البابناحيةاندفعت

كفهبالبدنتدفعكانتغامضةقؤة!لسيدكالعشاءوحضئراذهب

تظهرالأشياءمعالمراحتفيما،كسكراناترئحبدات.الأرضنحو

بصوتأصرخأنأريدكنت.كثيفضباببغيمتحتتختفيثغ

بكلالؤحصرتلكثي.استطعولمذلكحاولتورئما،عال

الخشبيةالأرضيةفوقالمنتظمةغيرقدميئوحركةالهواء،فيذراعي

الثطقيستعيدكأخرسأغمغمبدأتوقد،العاليالذبيبوقعلها

سمعتماآخروكان.""ستارة:صوتهابعلوهيانفجرتءتدريجيآ

،ظهريعلىثمامأاستقليتقدكنتفيما،الغاضبالجمهورهمهمة

الخفافيشصوتلهاكخيالاتاللامح-مبهمةكثيرةوجوهتتنماوج

..المسرجمظفةأعلى،عنيأمامالكابيةالضوءبقعةفي،العالي

أغمضتكفماواشتعالأبريقأتزدادوكانت"برهدهالحمار"ارمو

الضوءبضاتيلتقطيمتذ،الطويلالاسفليئالطريقونفس،عيوني

الأعمدةخطيئبينأمضد...هناكوحديوأنا،اللامعة

الزاحة،تلكلنذرومستسلما..البدنمستريج...المنحنية

ه!!الغامضة...البعيدة

القاهرة

الأمدبحيمللحانبتق!ءالىدابادا

بامس!لترمسمنلى

جديدينكتابينفي

وكيونيوثلاثسم

حسينيوسفكاملترجمة

الأفيرة8الأ!ثييابلاهفي

شهوانشارلترجمة
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